
 الجزائــر - قضــــت محكمــــة جزائريــــة 
بتغريم مدير موقع ”كل شيء عن الجزائر“ 
المحجوب فــــي البلاد منذ أكثر من ســــنة، 
بعدمــــا طلبت النيابة ســــجنه عاما نافذا، 
وذلك بعد أيام قليلة من وعود الســــلطات 
بتحســــين أوضاع الصحافيــــين وتخفيف 
العقوبات بقضايا النشر بحسب الدستور 

الجديد.
وكان ممثــــل النيابة وجّه تهمة نشــــر 
”وثيقة ســــرية“ لــــوزارة المالية فــــي مقال 
صدر سنة 2016، وهي التهمة التي رفضها 
ومتاحة  الدفاع باعتبارهــــا ”وثيقة عامة“ 

للنشر على قطاع واسع.
وقــــال عبدالحميد قمــــاش مدير موقع 
”كل شــــيء عن الجزائر“ باللغة الفرنســــية 
إن ”حكــــم الغرامــــة صدر (الثلاثــــاء) ولم 

نحصل على منطوقه بعد“.
وأوضــــح أنــــه بحســــب المحامي ”تم 
تغريمــــي كمدير للموقع بـــــ200 ألف دينار 
(نحــــو 1300 يورو) و200 ألــــف دينار ضد 

الصحافي كاتب المقال“.
واعتبــــر قمــــاش أنه رغم عــــدم الحكم 
عليه بالســــجن كما طلبــــت النيابة، ”لكن 
تبقى هذه الغرامة كبيرة بالنسبة للموقع 
الــــذي يعاني منــــذ 2017 مــــن ضغوط في 

الجزائر“.
ووعدت الســــلطات عشــــية الاستفتاء 
على الدســــتور الجديد الأحد الماضي بأنه 
واستقلاليته  الصحافي  ”حرية  ســــيكرس 
وحقــــه في التعبير والإبداع وفي الوصول 
إلــــى مصــــادر الخبر مــــع عــــدم إخضاعه 
لعقوبات سالبة للحرية“.وتضمن ”أحكاما 
جديــــدة تضمن الحق في إنشــــاء الجرائد 
والمواقع  والتلفزيونية  الإذاعية  والقنوات 
الإخبارية بمجرد إيداع تصريح بذلك على 
أن تمــــارس كافــــة هذه الحقــــوق في إطار 
احتــــرام القانــــون“، لكن بقــــي صحافيون 
يشــــككون في هــــذه الوعــــود واعتبروا أن 

الأيام القادمة ستكون كفيلة باختبارها.

ومنــــذ 2017 تعرض موقع ”كل شــــيء 
الصادر باللغة الفرنســــية  عن الجزائــــر“ 
مرارا للحجب، ومنــــذ يونيو 2019 لم يعد 
بالإمــــكان تصفحــــه بالجزائر ســــوى على 
الهواتف النقالة بينما يبقى محظورا على 

باقي المنصات.
ومــــع بدايــــة عــــام 2020 وفــــي خضم 
انتشــــار فايروس كورونا المستجد فرضت 
علــــى  الحجــــب  الجزائريــــة  الســــلطات 
العديد من المواقــــع الإخبارية مثل ”مغرب 
ايميرجون“ الإخبــــاري وموقع ”راديو أم“ 
المرتبــــط به وهي إذاعة تبث على الإنترنت 

وكذلك موقع ”انترلين“.

وانتقــــدت منظمات لحقوق الإنســــان 
المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون 
فــــي الجزائر خاصة بعد الحكم بالســــجن 
عامين مــــع النفاذ بحــــق الصحافي خالد 
درارنــــي مدير موقــــع ”قصبــــة تريبيون“ 

ومراسل ”منظمة مراسلون بلاحدود“.
وهــــي العقوبة نفســــها التي يقضيها 
الصحافــــي عبدالكــــريم زغيــــلاش مديــــر 
التي تبثّ على الإنترنت،  إذاعة ”سربكان“ 
بالوحــــدة  بـ“المســــاس  متهــــم  وكلاهمــــا 

الوطنية“.
وغردت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
على تويتــــر الأربعاء ”صحيح أن القاضي 
لم يتبع النيابة التي طالبت بالســــجن لمدة 
عام ضد مدير النشــــر، لكن هــــذه الغرامة 

الكبيرة تكفي لخنق الموقع“.

صحافيــــون  أعــــرب   - نواكشــوط   
ونقابــــات ومنظمات مهنية عــــن مخاوف 
عميقة على الحريات الصحافية في البلاد 
خلال حكم الرئيــــس محمد ولد الغزواني، 
فللمرة الأولى منذ 10 ســــنوات يتم إرسال 
صحافيــــين ومدونــــين إلــــى الســــجن بعد 

إدانتهم في قضايا نشر.
وأصدرت نقابــــات ومنظمات إعلامية 
موريتانية بيانا مشتركا شديد اللهجة عما 
سمته بالتراجع المخيف في حرية التعبير 
فــــي الســــنة الأولى مــــن حكــــم الغزواني. 
وقالــــت ”إننا فــــي النقابــــات والتجمعات 
الصحافيــــة الموقعة على هذا البيان، نعلن 
عن أسفنا وخيبة أملنا في النظام الحالي، 
للتراجــــع الكبير في مجــــال حرية التعبير 
والتضييــــق علــــى المدونــــين والصحافة، 
بعــــد أن تبوأت موريتانيــــا الصدارة على 
عرش حرية الصحافة والتعبير في العالم 

العربي وأفريقيا“.
بالحنــــين  يذكرنــــا  ”هــــذا  وأضافــــت 
للرجــــوع إلى الأنظمــــة البوليســــية التي 
تعاقبــــت على حكــــم البلد منذ اســــتقلاله، 
حيث تم خنق الحرية مطلقا وكممت أفواه 
الصحافة وصــــودرت إلى أن جاء المجلس 
العسكري الحاكم بعد الإطاحة بنظام ولد 
الطايع والذي كرس إطلاق إذاعة المواطنة 
واحتــــرام حرية التعبيــــر، ليتعزز ذلك مع 
النظام الســــابق الــــذي ألغى عقوبة حبس 
الصحافيين“. ولفت البيان إلى أن الوسط 
الصحافي والإعلامي فــــي موريتانيا كان 

”فــــي انتظار المزيد مــــع الرئيس الغزواني 
قبــــل أن يفاجئنا بتســــارعه إلى تشــــريع 
قوانــــين ســــالبة للحريــــة ومتنافيــــة مــــع 
الدســــتور.. ليجد أصحاب الرأي أنفسهم 
بين كماشــــة القضــــاء وجبروت الســــلطة 

التنفيذية“.
وصادق البرلمان الموريتاني في يونيو 
الماضــــي على مشــــروع قانــــون ”مكافحة 
التلاعــــب بالمعلومات“، الــــذي يهدف ”إلى 
مكافحة التلاعــــب بالمعلومات بصفة عامة 
خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية 
وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها“.
وأثــــار القانــــون ردود فعــــل متباينــــة 
في الشــــارع بين من اعتبره تنظيما لنشر 
المعلومــــات وتداولهــــا وآخريــــن رأوا فيه 

تقييدا للحريات العامة.
وقــــال وزير العدل الموريتاني حيمودة 
ولــــد رمظان خــــلال عرضه للقانــــون أمام 
النواب ”إن الدســــتور كفل لكافة المواطنين 
في مادته العاشــــرة حريــــة التعبير ضمن 
الحريــــات العامــــة والفرديــــة التــــي نص 
عليها“. وأضاف ”لكن تلك الحريات تحتاج 
تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك 
حفاظــــا على الحق العام من جهة، وســــدا 
لأبواب المســــاس بحقوق الآخرين من جهة 

أخرى“.
وأشــــار ولد رمظان إلــــى أن المنظومة 
الجنائــــي  بالقانــــون  ممثلــــة  الجزائيــــة 
المعمول به في موريتانيا، تعود إلى بداية 

ثمانينات القرن الماضي“.

عودة مقاضاة الصحافيين 
تهدد الإعلام الموريتاني

 تونــس - دخـــل الصـــراع بـــين قنـــاة 
التونســـية  الإعلام  ووســـائل  الزيتونـــة 
الأخـــرى إلـــى أروقـــة القضـــاء، بســـبب 
القضية التـــي ثارت مؤخرا فـــي القطاع 
حـــول التحريـــض علـــى العنـــف ضـــد 
الصحافيين ووســـائل الإعلام، فقد قررت 
الزيتونة مقاضـــاة القنـــاة الوطنية بعد 
من أحد  وصفهـــا بـ“القنـــاة التكفيريـــة“ 
الصحافيـــين في برنامـــج تلفزيوني، في 
حين أن الزيتونة نفسها شنت حملة على 
صحافيـــي القطاع واتهمـــت بالتحريض 

عليهم.
وهاجمت القناة المحسوبة على حركة 
”النهضة“، الهيئة العليا المستقلة للإعلام 
الســـمعي البصري ”الهايكا“، وقالت في 
بيـــان لها الأربعـــاء إن ”الهيئـــة المنتهية 
الـــرأي  مغالطـــة  تواصـــل  صلاحيتهـــا 
العـــام وتأليبه ضـــد قنـــاة الزيتونة بعد 
اســـتضافتها لأحد الخبراء الأمنيين دون 
تـــبن لمواقفـــه التي يتحمل مســـؤولياتها 

وفقا لمبدأ حرية التعبير“.
وتعتبـــر الهايكا قنـــاة الزيتونة تبث 
بشـــكل غيـــر قانونـــي ولم تحصـــل على 
الحائـــط  عـــرض  وتضـــرب  ترخيـــص، 
بالمطالـــب المتكـــررة بتســـوية أوضاعها 
القانونية، وتتذرع بحرية التعبير لمخالفة 

القانون وضوابط الإعلام.

الأمنـــي  وجّـــه  قليلـــة  أيـــام  وقبـــل 
المتقاعد من وزارة الداخلية هشـــام المدب 
خـــلال حضـــوره فـــي قنـــاة ”الزيتونة“، 
اتهامـــات خطيـــرة لموقـــع ”كابيتاليس“ 
وإذاعة ”شـــمس أف أم“ وقناتي ”الحوار 
التونســـي“ و“التاسعة“ بـ“إثارة البلبلة“ 
على  و“الدفـــع إلى الاقتتـــال الداخلـــي“ 
خلفيـــة تغطيتها للجـــدل الحاصل حول 
عمليـــة ”نيـــس“ (في فرنســـا) الإرهابية، 
واعتبـــر غالبيـــة الصحافيين والوســـط 
الإعلامـــي التونســـي أن اتهامـــات المدب 
”تصنف فـــي خانة التحريض، وتهدد أمن 

المؤسسات الإعلامية وصحافييها“.
وقـــد قـــرّر مجلـــس الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري، 
الاثنين، تقديم قضيّة ضدّ قناة ”الزّيتونة“ 
ضدّ  بتهمـــة ”التّحريـــض على العنـــف“ 
الصحافي وصاحـــب موقع ”كابيتاليس“ 
رضـــا الكافـــي، وأوضـــح عضـــو الهيئة 
هشـــام السنوســـي، في تصريـــح لوكالة 

تونـــس أفريقيـــا للأنباء، إنّ هـــذه القناة 
غيـــر قانونيـــة ومرفوع ضدّهـــا عدد من 
القضايـــا مـــن بينهـــا قضايـــا رفعتهـــا 
الحكومة السابقة بسبب تجاوزات كثيرة 
ارتكبتها، مشـــيرا إلى أنها تعمل ”بشكل 

غير قانوني ودون ترخيص“.
ودعا السنوســــي القضــــاء إلى القيام 
بــــدوره والبــــتّ فــــي القضايــــا المرفوعــــة 
وعــــدم تكريس عقليّة الإفــــلات من العقاب 
بالتزامن مع ”اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
مــــن العقــــاب في الجرائــــم المرتكبــــة ضدّ 
الصحافيين“، وعبر عن أسفه ”لعدم وجود 
رجع صــــدى للقضايا المرفوعــــة ضدّ هذه 

القناة“.
ويرى البعض أن خطوة قناة الزيتونة 
برفع قضية ضــــد القنــــاة الوطنية مثيرة 
للســــخرية، وتســــير وفــــق منطــــق أفضل 
وســــيلة للدفاع هي الهجــــوم، وليس أكثر 
من سياســــة مناكفة ضد الخصوم، بعد أن 
أثار التحريض ضد الصحافيين استنكارا 
واسعا في تونس، فقررت قلب الطاولة على 
الخصــــوم ببيان نبهت فيــــه ”إلى خطورة 
هــــذه الحملات على الســــلامة الجســــدية 
للعاملــــين في القناة داعية وزارة الداخلية 
إلــــى التحــــرك وحماية القنــــاة وطواقمها 
معلنة دعمها اللامشروط لكل الصحافيين 
الشــــرفاء الذيــــن رفضوا الانخــــراط وراء 
جوقة الفتنــــة“، وهي مفــــردات مماثلة لما 
اســــتخدمته منظمات ونقابــــات صحافية 

ضد ما قامت به الزيتونة.
ودعــــت النقابة الوطنيــــة للصحافيين 
التونســــيين الاثنين، إلى ضرورة التحرك 
السريع لمواجهة خطابات التحريض على 
الصحافيــــين، وأدانت بشــــدة ما اعتبرتها 

”حمــــلات التحريــــض ضــــد الصحافيين“، 
معبرة عــــن تضامنهــــا المطلق مــــع موقع 
كابيتاليس وإذاعة ”شمس أف أم“ وقناتي 
فــــي  و“التاســــعة“  ”الحــــوار التونســــي“ 
”مواجهــــة خطاب التحريــــض على العنف 
الذي بثته قنــــاة ”الزيتونة“  والكراهيــــة“ 

على لسان الأمني المتقاعد، هشام المدب.
وحــــذرت النقابــــة، في بيــــان لها، من 
”خطــــورة تواصل خطــــاب التحريض على 
العنف والكراهية في وســــائل الإعلام، في 
غياب إدانات علنية من السلطات المعنية“، 
مشــــيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في تتبع 
المعتديــــن وتضع علــــى ذمــــة المتضررين 
فريقها القانوني من أجل القيام بالتتبعات 

العدلية اللازمة.
ودعت النيابــــة العمومية إلى التحرك 
الفوري من أجل تتبع هشــــام المدب (عميد 
متقاعد وناطق رســــمي أسبق باسم وزارة 
الداخلية) من أجل استغلاله لمنبر إعلامي 
للتحريــــض علــــى الصحافيين ووســــائل 

الإعلام.
كمــــا دعــــت وزارة الداخلية إلى تحمل 
مســــؤوليتها فــــي تأمين وســــائل الإعلام 
المذكــــورة بعد الحملــــة التــــي طالتها إثر 
تحريض المدب عليها، خاصة بعد كشــــفه 

لعناوين بعضها.
من جهــــة أخرى تجد الهايكا نفســــها 
أمــــام مهمــــة القيام بــــدور فــــي التصدي 
لمثل هــــذا الخطاب المحرض علــــى العنف 
والكراهيــــة مــــن قبــــل بعــــض الأطــــراف 
عبــــر المنابــــر الإعلاميــــة غيــــر القانونية، 
فــــي اســــتهداف لحرية الصحافــــة وحرية 
التعبيــــر، لكن علــــى أرض الواقع خرجت 
هذه القنــــوات مثل الزيتونة ونســــمة عن 

نطاق سيطرتها، وترفض تطبيق القرارات 
الصــــادرة عنها، مســــتندة إلــــى قربها من 

الأقطاب السياسية.
وحــــذرت الهايــــكا مــــن تفاقــــم جرائم 
الاعتداء والتحريض في حق الصحافيين 
التونســــيين داعيــــة إلــــى ضــــرورة توفير 
الحمايــــة لهــــم ولمؤسســــاتهم مــــن خلال 
تتبــــع الضالعين في عمليــــات تعنيفهم أو 
تهديدهــــم أو تخويفهــــم أو ترهيبهــــم في 
ســــبيل عرقلــــة عملهم ومنعهم مــــن القيام 

بمهامهم على أكمل وجه.
الإجــــراءات  بــــطء  مــــن  واســــتغربت 
القضائيــــة للفصل في القضايــــا المتعلقة 
وطالبت  الصحافيــــين  على  بالاعتــــداءات 
بالتســــريع فيهــــا، منبهــــة من اســــتغلال 
قنوات إعلامية غير قانونية وذكر أســــماء 
صحافيين، وأنه في غيــــاب إرادة حقيقية 
لإصــــلاح الإعــــلام، فــــإن هذه الممارســــات 
تشكل تهديدا جديا للمســــار الديمقراطي 
برمته وعودة بالإعــــلام إلى مربع الخنوع 

والتحكم في مؤسساته.
بدورهــــا، أشــــارت الجمعيــــة العامــــة 
للإعلام إلى أن اعتماد أســــلوب التحريض 
والوعيــــد تجاه الإعــــلام وتصنيفه بإعلام 
معاد يمثل خطوة جديدة ينتهجها هشــــام 
المؤدب ضد كل الأطراف المدافعة عن حرية 
الرأي والتعبيــــر والرافضة للإرهاب وهو 
ما من شــــأنه خلق قنابــــل موقوتة معادية 
للإعلاميــــين وإن هــــذا الخطــــاب الخطير 
الذي انتشــــر فــــي البــــلاد دون رادع، أفرز 
تزايد شحنة الخطاب المتطرف والعدواني 
في الصفحات الاجتماعية ضد الإعلاميين 
وضــــد كل المدافعــــين عــــن حريــــة الإعلام 

والحريات العامة والفردية.

الزيتونة في ساحات القضاء بين ضحية وجانية

قوانين الصحافة الجديدة تنظيم أم تقييد

قناة {الزيتونة} التونسية تردّ على اتهامات
التحريض بالتحول إلى ضحية

بطء في الإجراءات القضائية للفصل في قضايا الاعتداء على الصحافيين
ــــــت الاتهامات داخل الوســــــط  انتقل
الإعلامي التونســــــي بشأن حملات 
ــــــض ضــــــد الصحافيين إلى  التحري
ــــــاة الزيتونة  القضــــــاء، ووجــــــدت قن
أفضــــــل طريقة للدفاع عن نفســــــها 
بشــــــأن هذه الاتهامات التحول إلى 
الهجوم ومقاضــــــاة القناة الوطنية، 
بعد موجة من الاســــــتنكار الواسع 
ــــــل الصحافيين لمــــــا بثته في  من قب
أحــــــد برامجها واعتبروه ”تحريضا 

مباشرا عليهم“.
عبد الحميد قماش: تبقى 

هذه الغرامة كبيرة بالنسبة 
للموقع الإلكتروني الذي 

يعاني منذ عام 2017 من 
ضغوط في الجزائر

قناة الزيتونة غير 
قانونية ومرفوع ضدّها 

عدد من القضايا

هشام السنوسي

استبدال السجن بغرامة 
مالية لمدير موقع إخباري 

جزائري تكفي لتقييده

 عــدن (اليمن) - أعلــــن مرصد الحريات 
الإعلاميــــة عن تأســــيس تكتــــل ”محامون 
للدفاع عن الصحافيين“ الذي سيســــتخدم 
كافــــة الوســــائل القانونيــــة للدفــــاع عــــن 
الصحافيين بالتعاون والشــــراكة مع كافة 
النشــــطاء والمنظمات المدافعــــة عن حرية 

التعبير والحريات الصحافية.
ويضــــم التكتــــل أكثر مــــن 30 محاميا 
وناشــــطا من مختلف المحافظات اليمنية، 
بحســــب ما تم الإعــــلان عنه خــــلال ندوة 
افتراضيــــة عبر الإنترنت بعنوان ”الإفلات 
من العقاب.. الأســــباب.. والمعالجات“ هذا 
الأسبوع. شارك فيها عدد من الصحافيين 
والمحامــــين ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان، 
وتركــــزت النقاشــــات حــــول الانتهــــاكات 
الجســــيمة المرتكبة ضــــد الصحافيين في 
اليمــــن والتركيز علــــى الإمكانيات المتاحة 

للحد من الانتهاكات.

وأكد رئيس مركز الدراســــات والإعلام 
الاقتصــــادي مصطفى نصــــر على ضرورة 
تكاتف الجهود والنضال ”من أجل إسقاط 
الأحــــكام ضد الصحافيين بســــبب قضايا 

نشر“.
ويعد التكتل إطارا مشــــتركا للتعاون 
بــــين المحامــــين والصحافيــــين للدفاع عن 
الصحافيــــين اليمنيين الذين يتم اعتقالهم 
علــــى  محاكمتهــــم  أو  اســــتجوابهم  أو 
خلفيــــة قضايــــا نشــــر من قبل الســــلطات 
القضائية المختلفة، وتقديم الاستشــــارات 
القانونية والتدريــــب للصحافيين لتجنب 
الوقوع في المحاذير القانونية، وتجســــير 
الشــــراكة والتعاون المشترك بين المحامين 
والصحافيين للإسهام في تعزيز الحريات 

الصحافية.
حســــين  والحقوقي  الصحافي  وقــــال 
الصوفــــي إن ”الصحافــــة فــــي اليمن تمر 

بأسوأ مراحلها حيث تعدت مرحلة البحث 
عن الحق فــــي الحصول علــــى المعلومات 
ونقلها للجمهور إلى مرحلة خطيرة وهي 

البحث عن الحق في الحياة“ .

وأوضـــح مخاطـــر تســـييس قضايا 
الانتهاكات ضد الصحافيـــين مؤكدا أنه 
لابد أن تظـــل تلك القضايا قضايا حقوق 

وحريـــات بالدرجة الأولـــى، ويجب على 
كل المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنســـان 
على المستوى المحلي والإقليمي والدولي 
منحها الأولوية وفق هذا المعيار، مشيرا 
إلـــى الممارســـات التـــي ارتكبـــت بحـــق 
الصحافيـــين مـــن خـــلال اختطافهم من 
منازلهم وأماكن عملهم ووضعهم كرهائن 

ثم مقاضاتهم ومبادلتهم بمقاتلين.
وقـــال متحدثـــون فـــي المنتـــدى إن 
معاناة الصحافيين بشكلها الحقيقي لم 
تصل إلى العالم للقيام بمسؤولياته من 
أجل إيقاف هذه الممارســـات التعسفية، 
وسط انتشـــار الخطاب الإعلامي الموجّه 
وغيـــاب الوســـائل الإعلامية المســـتقلة، 
لذلك فإن الكثير من هذه الوســـائل تعمل 
وفق سياسة موجهة بالنظر إلى صعوبة 
قيام وســـائل الإعلام بتمويل نفسها في 

اليمن.

تأسيس تكتل حقوقي يمني للدفاع عن الصحافيين

الجمعة 182020/11/06
السنة 42 العدد 11873 ميديا

التكتل إطار مشترك 
للتعاون بين المحامين 

والصحافيين للدفاع عن 
الصحافيين الذين يتم 

اعتقالهم أو محاكمتهم 
على خلفية قضايا نشر
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